
الشيــخ جــراح: هــل يمكــن لتضــامن شعــبي
جديد أن ينقذ الحي من الإخلاء؟

, نوفمبر  | كتبه أسيل جندي

ترجمة حفصة جودة

تنظـــر الأسر الفلســـطينية الـــتي تـــواجه الطـــرد مـــن منازلهـــا في حـــي الشيـــخ جـــراح بالقـــدس الشرقيـــة
المحتلــة، في خطوتهــا التاليــة بعــد أن رفضــت اقــتراح المحكمــة الإسرائيليــة الــذي ســيؤدي في النهايــة إلى

إجلائهم لصالح المستوطنين اليهود.

يقول صالح دياب – أحد سكان الشيخ جراح والمهُدد بالإجلاء -: “رفض الفلسطينيين للتسوية التي
قــدمتها المحكمــة هــو القــرار المناســب، فحــتى المســتوطنين رفضــوا هــذه التسويــة، يســعى المســتوطنون
لحكم نهائي من المحكمة يقضي بالإجلاء الفوري للسكان الفلسطينيين والاعتراف بحق المستوطنين

في امتلاك عقارات الحي”.

يصف دياب الحكم الذي أصدرته أعلى سلطة قضائية في “إسرائيل” بالـ”فخ”، ومع ذلك فهو يقول
إن على السكان الشعور بالراحة لأن بقية الشعب الفلسطيني يتضامن معهم.

يقول دياب: “تعهدت المقاومة الفلسطينية أيضًا باستعدادها لشن حرب أخرى إذا استمر الاحتلال
ــا، فإنه يتنبــأ يبً الإسرائيلــي بجريمــة إخلاء الحــي”، ورغــم اعتقــاد ديــاب أنه لــن يتــم إجلاء العــائلات قر

بزيادة القيود والمضايقات ضد السكان بعد رفضهم التسوية.

اتهم الفلسطينيون المحكمة بالتهرب من مسؤوليتها في إصدار حكم نهائي،
وإجبارهم على الاختيار بين إخلاء منازلهم أو الاستسلام لصفقة خبيثة

في الحقيقة، بــدأت المضايقــات بالفعــل بقــرار بلديــة القــدس ببنــاء روضــة للأطفــال اليهــود، إضافــة إلى
بعــض القــرارات التعســفية بمصــادرة الممتلكــات وتســليم أوامــر الإخلاء للســكان في الجــزء الغــربي مــن

الحي.

 تـزداد القضيـة تعقيـدًا يومًـا بعـد يـوم، إذ يواصـل المسـتوطنون ادعـاءهم بـامتلاك أرض مساحتهـا
دونمًــا تضــم  لاجــئ فلســطيني، حيــث منحــت الحكومــة الأردنيــة ووكالــة الأمــم المتحــدة للاجئين

الفلسطينيين “الأونروا” وحدات سكنية لهؤلاء اللاجئين في حي الجاعوني.
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في  نوفمبر/تشرين الثاني أعلن السكان رفضهم للتسوية التي قدمتها المحكمة العليا الإسرائيلية التي
Nahalat Shimon“ ـــة ـــابعين لشرك ـــازلهم كمســـتأجرين محميين ت تســـمح لهـــم بالبقـــاء في من

Jewish” المملوكة للمستوطنين، تمهيدًا لمصادرة ممتلكاتهم تدريجيًا.

اتهم الفلسطينيون المحكمة بالتهرب من مسؤوليتها في إصدار حكم نهائي، وإجبارهم على الاختيار
بين إخلاء منـــازلهم أو الاســـتسلام لصـــفقة خبيثـــة، يـــرى الفلســـطينيون الأمـــر كامتـــداد للســـياسات
ية التي تهدف إلى زعزعة التضامن الاجتماعي الذي حققوه منذ شهر مايو/أيار في أثناء حركة الاستعمار

الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.

هذا الحل أيضًا يعد محاولةً لإخفاء سياسات التطهير العرقي التي تتبعها “إسرائيل” ومستوطنيها،
يحمّل السكان الفلسطينيون الحكومة الإسرائيلية مسؤولية مصادرة منازلهم، لكنهم يرون أيضًا أن
السـلطة الفلسـطينية مشاركـة في المسـؤولية وكذلـك الأونـروا والأردن الذي بنى الوحـدات السـكنية في

الشيخ جراح كمنازل للاجئين الفلسطينيين عام  ومنح السكان حق ملكية العقارات.

ملكية غير متنا عليها
أصــبح موقــف العــائلات قضيــة جذبــت انتبــاه العــالم وصرخــة حشــد للفلســطينيين في الضفــة الغربيــة
المحتلـة وقطـاع غـزة المحـاصر والقـدس و”إسرائيـل” وخـارجهم، في شهـر مايو/أيار، أثـار الإخلاء المحتمـل
الاحتجاجات في المدن والقرى الفلسطينية في “إسرائيل” وساهم في اندلاع العنف في غزة حين شنت



“إسرائيل” حملة قصف مميتة على القطاع.

قتلــت القــوات الإسرائيليــة  فلســطينيًا علــى الأقــل بينهــم  طفلاً، بينمــا قُتــل  شخصًــا في
“إسرائيل” بواسطة الصواريخ الفلسطينية بينهم طفلين.

ــــرى هــــاشم ســــليمة – أحــــد ســــكان الشيــــخ جــــراح – أن رفــــض صــــفقة المحكمــــة هــــو القــــرار ي
الصـحيح، فيقول: “إننـا نتجـه نحـو المجهـول، لكننـا نؤمـن بعدالـة قضيتنـا، لـن نتراجـع عـن قرارنـا لأننـا
ــروا تؤكــد ملكيتنا المتنا عليهــا، ومــع ذلــك يلجــأ المســتوطنون ــا والأون ــة مــن الأردن وتركي نملــك أدل

للخداع والتزوير بينما تقف المحاكم الإسرائيلية بجانبهم”.

تجد السلطة القضائية العليا في “إسرائيل” نفسها في موقف صعب، فقد
كانت تأمل قبول الطرفين باتفاق التسوية وتجنب الموقف السياسي المثير

للجدل

لا يأمل سليمة بأي إنصاف أو عدل من المحكمة الإسرائيلية العليا في المستقبل، فيقول: “كيف يمكن
يــة لفتــا المهجــرة – أن تحكــم لمحكمــة قائمــة علــى أرض مسروقــة – حيــث تقــع المحكمــة علــى أراضي قر

بالعدل أو تُسمى حتى “محكمة عليا”؟ إننا لا نثق في النظام القضائي للاحتلال”.

يعتقد سليمة أن “إسرائيل” ستواصل سعيها بكل الطرق لإجلاء وطرد سكان الشيخ جراح بالقوة
ية التي تخدم روايتها التوراتية في القدس. لصالح المشاريع الاستيطانية الاستعمار

 خيارات قانونية
قال المحامي المقدسي خالد زبارقة إن هناك  طرق قانونية متاحة أمام المحكمة العليا خلال الأيام
القليلــة القادمــة بعــد إعلان الســكان الفلســطينيين في الشيــخ جــراح رفضهــم للاقــتراح الــذي قــدمته

المحكمة.

الخيار الأول: تحديد جلسة محكمة جديدة للاستماع لدفاع الطرفين، والخيار الثاني: تقديم اقتراح
جديد منقح، أما الخيار الثالث فهو طلب موجز للالتماسات السابقة، يبقى الخيار الرابع وهو إصدار
حكم استنادًا إلى الالتماسات القانونية المتاحة أمام المحكمة من ملف طلب الاستئناف الذي قدمته
يــة وقــاضي عــائلات حــي الشيــخ جــراح ضــد حكمــي الإخلاء الســابقين الذيــن أصــدرتهما المحكمــة المركز

الصلح.

يقول زبارقة إن المجال المتاح أما المحكمة العليا الإسرائيلية محدود للغاية عندما يتعلق الأمر بقبول
اســتئناف مقــدم من الســكان الفلســطينيين وإلغــاء أوامــر الإخلاء، فهو يتعــارض مــع أحكــام الإخلاء



السابقة التي أصدرتها المحاكم الأخرى.

أضاف زبارقة أن اعتبارات المحكمة ليست قانونية تمامًا، لكنها تضع في اعتبارها ردود الفعل اليهودية
إذا أصدرت حكمًا لصالح العرب، تخشى المحكمة أيضًا عواقب رفض الاستئناف ومنح حقوق الملكية

للمستوطنين على المستوى الإقليمي أو الدولي.

نتيجة لذلك، تجد السلطة القضائية العليا في “إسرائيل” نفسها في موقف صعب، فقد كانت تأمل
في قبول الطرفين باتفاق التسوية وتجنب الموقف السياسي المثير للجدل.

ياد أبحيص إن “إسرائيل” كانت تأمل قبول سكان حي الشيخ جراح يقول الباحث بشؤون القدس ز
يــة في الصراع لســنوات بــاقتراح المحكمــة وبالتــالي يمكنهــا إزالــة قضيــة الشيــخ جــراح مــن القضايــا المركز

قادمة.

ـــ”إسرائيل”، يقــول أبحيــص: “لقــد حــرم ــة مفــاجأة ل كــان هــذا الرفــض الجمــاعي الفلســطيني بمثاب
الاحتلال فرصــة إعلان فــوزه الكامــل في حالــة قبــول الســكان بالصــفقة”، اســتبقت “إسرائيــل” حكــم
المحكمة بمصادرة أملاك عائلتي عودة وعبيدات في الجانب الشرقي من الحي قبل يومين فقط من
انتهاء المهلة، كما أصدرت قرارات إجلاء للسكان في الجانب الغربي من الحي بعد يوم فقط من انتهاء

المهلة.

وفقًا لهذا الموقف الجماعي الفلسطيني، يتوقع أبحيص أن تقوم “إسرائيل” بتصعيد انتقامي ثأري،
ويعتقد أن الوقت مناسب الآن لتجديد التضامن الشعبي لسكان حي الشيخ جراح.



يقول أبحيص: “من الضروري أن نعترف بأن قضية كرم الجاعوني وقضايا الأحياء الأخرى التي تواجه
خطر الإخلاء ليست فقط قضية ممتلكات يدافع عنها أصحابها ومحاموهم، لكنها قضية سياسية

ووجودية”.

المصدر: ميدل إيست آي
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